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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة ديالى

 كمية التربية الأساسية
 قسم التاريخ

 

  9968 -9994محاضرات في تاريخ العراق السياسي المعاصر 
 أ.د. قحطان حميد كاظم العنبكي

 
 الحادية والثلاثونالمحاضرة 

 
    (1)9956 عام انتفاضةرابعاً: 

،دعت الأحزاب الوطنية في العراق إلى 1956تموز 66 بعد تأميم قناة السويس في
آب للإعراب عن تأييد مصر،فأضربت بغداد ومناطق أخرى مثل  16الإضراب العام يوم 

 ربيل والحمة والرمادي،وقامت الشرطة بالتصدي لممتظاىرينأالموصل والنجف والحي و 
تظاىرون وطوقت الشرطة الأعلام العربية التي رفعيا الم نزلتوأ،(مواطناً 62كثر من)أواعتقال 

 .(6)السفارة المصرية لملاحقة الوفود التي قصدتيا من المواطنين بقصد التأييد أو التطوع
كان موقف وزير الداخمية وكذلك مدير الشرطة العام)وجيو يونس(متوافقاً بشأن رفض 

ب الأحكام العرفية في البلاد،خشية استغلال بعض السياسيين وتحريض الطلاب عمى الإضرا
 .(3)والاصطدام بالشرطة عندما يوكل ليم صد المتظاىرين

                                                           
 الوزارات الحسني، تاريخ عبدالرزاق وأسبابيا ونتائجيا،ينظر: 9956لممزيد عن مقدمات انتفاضة عام (.(9

 الحكمة، ،بيت9956 عام العراق حميدي،انتفاضة عباس جعفر.؛151-113ص، ص ،11،ج..العراقية
 .(9999،)بغداد، 9956 عام في القومية العراق انتفاضة الدوري، احمد مجيد (؛حازم9998)بغداد،

شباط  91(،في 5،الجمسة)9956-9955،الاجتماع الاعتيادي لسنة محاضر جمسات مجمس الاعيان(.(2
 .76،ص9956

 ،مجمة آفاق عربية،9956العدوان الثلاثي عمى مصر صالح محمد العابد ،انتفاضة العراق فــي أعقاب (.(3
 ؛جعفر عباس حميدي،35ص ،9972(،تشرين الثاني 42مجمة الثقافة الجديدة،العد) ؛67(،ص9991(،)بغداد،5)دالعد

 .941، ص(9981 ،)بغداد، 9958 – 9953 العراق في الداخمية السياسية والاتجاىات التطورات
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بالإضراب الذي حصل في بغداد،وطمبت متصرفية بغداد من الشرطة  الحكومةاىتمت 
الحيمولة من دون نجاحو والعمل عمى إحباطو بزعم انو يُعرض السكينة والأمن إلى مخاطر 

بفرض الحصار عمى مدينة بغداد الاعتداء والأجرام ويعطل المصالح العامة.فقامت الشرطة 
آب لمنع مجيء المواطنين الآخرين إلى بغداد ونظمت الشرطة المفارز المختصة  15 في

 . (4)بمكافحة الإضرابات
،عمى تشجيع بقية فئات المجتمع العراقي لمقيام 1956آب  16أدى نجاح إضراب 

آب بسبب  68في بإضرابات أخرى،كان أوسعيا الذي حدث في الموصل من تجار الأغنام 
فرض رسوم إضافية عل ذبح الأغنام،ثم تبعو إضراب القصابين في الأول من أيمول من 

يمول ليشمل معظم أقضية ونواحي المواء،ولتأزم الموقف أ 3السنة نفسيا،فتوسع الإضراب في 
عادة الرسوم إلى ما كانت عميو .لكن (5)سابقاً  وافقت بمدية المواء عمى إلغاء الضريبة الجديدة وا 

ومن خلال البيان الذي أذاعتو مديرية التوجيو والإذاعة العامة في العاشر  الحكومة العراقية
ذوي الميول اليدامة..،يعاونيم في ذلك بعض من أيمول،توجو أصابع الاتيام إلى بعض)) 

كل معارضة تتيم  ن  أوىذه إشارة إلى  .(6) ((الأشخاص الذين اعتادوا عمى التيريب..
والأفكار اليدامة من الحكومة، وان الحادثة مدبرة وبتحريض من أناس نفعيون وليس الشيوعية 

وترىق كاىل المواطنين. قام وزير الداخمية  بالضرورة أن تكون الرسوم في حقيقتيا مرتفعةً 
سعيد قزاز بالانتقال بنفسو إلى الموصل لمتابعة الموضوع عن كثب. لكن الإضراب كان قد 

عادة الرسوم إلى ما كانت بعد إن واف –انتيى  قت بمدية المواء عمى إلغاء الضريبة الجديدة وا 
قبيل وصول وزير الداخمية إلى الموصل،لكنو أمر باتخاذ الإجراءات والتدابير  -عميو سابقاً 

                                                           
 8الثالثة عشرة من وسيمة لحفظ النظام والأمن إلا بإصدار مرسوم الطوارئ فأصدرتو فـي السعيد نوري لم تجد وزارة (.(4

ومنع -التي تثير الرأي العام-والمجلات والنشرات وخول ىذا المرسوم وزارة الداخمية مراقبة الرسائل والصحف9956أيمول 
تفتيش الأشخاص والمباني أو وسائط النقل الاجتماعات التي تخل بالأمن والسلام وسحب رخصة حيازة الأسمحة وحمميا،و 

 .47-43،ص ص،91،جـالعراقية.. لضبط كافة المواد والنشريات الممنوعة. ينظر: عبدالرزاق الحسني،تاريخ الوزارات
 .9956ايمول  5( في3699جريدة الشعب،العدد)(.(5
 .941،ص..جعفر عباس حميدي،التطورات والاتجاىات السياسية الداخمية(.(6
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بعاد  إلقاء القبض عمى عدد من المشتبو بيم، ،وتم  (7)اللازمة لمحيمولة من دون تكرار ذلك وا 
 .(8)ة السممان( في البادية الجنوبيةالبعض إلى سجن )نقر 

تجددت الإضرابات في أنحاء عديدة من العراق احتجاجاً عمى موقف الحكومة من 
العدوان الثلاثي عمى مصر ولاسيّما طمبة الكميات والمعاىد العميا والمدارس الثانوية، واصطدام 

عندما طُمب الييا .وتجاوزت الشرطة الحد (9)المتظاىرين بالشرطة ووقع عدد من الجرحى
تفريق المتظاىرين،وأُعمنت الأحكام العرفية في أنحاء البلاد كافة وتدخل الجيش لمساعدة وزارة 

 .(12)الداخمية،وحدثت مصادمات بين الطلاب ورجال الأمن
وطمبت مديرية التحقيقات الجنائية من منتسبييا (11) بالإضراب،الحكومة العراقية اىتمت      

عن الحوانيت المغمقة والمفتوحة والقبض عمى المحرضين وتسميميم لمشرطة  فوراً  أخبارىـــا
الاعتداءات والإجرام  الإضراب العام يعرض السكينة والأمن العام إلى مخاطر ن  أبحجة 

وقامت الشرطة بحممة قوية لمقبض عمى العناصر الوطنية وتيديد أصحاب المحلات بان كل 
 .(16)ويقدم لممحاكمةمن يضرب سيعرض محمو إلى النيب 

عمى الوضع الداخمي في العراق 1956أحداث وانعكاسات أزمة السويس  ن  أويبدو 
والتظاىرات التي وقعت في مدن العراق المختمفة ضد العدوان الثلاثي عمى  والإضرابات

ل بعض إجراءات خطة أمن ير وتعديتغيبوزارة الداخمية الحكومة توجو مصر قد جعمت 

                                                           
،أطروحة 9958نمير طو ياسين،الأصناف والتنظيمات المينية فـي الموصل منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى عام (.(7

؛ رياض رشيد ناجي الحيدري، الحركة الوطنية في 312ص ،9992، دكتوراه)غير منشورة(،كمية الآداب،جامعة الموصل
 .457،ص9977امعة عين شمس،)غير منشورة(،كمية الآداب،ج ،أطروحة دكتوراه9958-9948العراق

 .9956ايمول  91(في4911جريدة الحوادث،العدد)(.(8
 .9956 ايمول 94( في4914المصدر نفسو،العدد)(.(9

 .58ص ،( 2111عمى طريق النوايا الطيبة،رياض الريس لمكتب والنشر،)بيروت،خالد عمي الصالح،(.(91
 ،ينظر:9956تطور الاحداث الداخمية في العراق عام (.ولممزيد من التفصيلات عن موقف الحكومة العراقية من (99

 .261-251..،ص ص،9958-9939قحطان حميد كاظم،وزارة الداخمية العراقية 
 .252-259،ص ص،المصدر نفسو (.(92
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وعُدلت مرات عديدة  ،(13)1953من الألوية،التي كانت قد وضعت سنة العاصمة،وخطط أ
،واستندت في تنظيم الخطة لقانون التجمعات والقوانين الأخرى (14)1956 آخرىا في أيمول

حينذاك، وتضمنت التعديلات الخطوات الواجب اتباعيــــا من  ضباط الشرطة في تفريق 
أعضاء القوة التي يرسمونيا لتقوية القوات التي المتظاىرين،وعمى أمراء القواطع أن يسمحوا 

تشترك مع المتظاىرين بأسمحتيم ماعدا الأحوال التي يقرر فييا المتصرف نوع السلاح الذي 
والأسمحة التي  يجب أن تحممو تمك القوات،التي تقوم بدورىا بتفريق المتظاىرين وبالوسائل

و والأوامر التحريرية ماعدا الحالات تزودىا الجية الإدارية المسؤولة عن الأمن في وقت
 .(15)المستعجمة التي يتطمب فييا إصدار الأوامر الفورية عمى ان تعزز فوراً بتأييد تحريري

(،بوضع خطة مماثمة لخطة أمن بغداد مدفاع )وكالةً ل اً وقام نوري السعيد بوصفو وزير 
خاصة بالجيش،ىدفيا حفظ الأمن في مدينة بغداد وضواحييا عند عجز الشرطة عن إنجاز 

 (16) -واجباتيا والمحافظة عمى النظام،وتألفت الخطة من ثلاث مراحل ىي :
مراً فيصدر أ -رشيد –تنُفذ عندما تبدأ الشرطة تنفيذ مرحمتيا الثانية و  المرحمة الأولى -1

إنذار ياً لمفرقة الأولى لتييئة فوج من المواء الأول في المسيب إلى بغداد،وتكون جميع 
 .القطعات التي في الإنذار خارج بغداد بأمرة دائرة الأركان العامة وتتمقى الأوامر منيا مباشرةً 

رية موقع فتُصدر آم -سعد-تنُفذ عند بدأ الشرطة تنفيذ مرحمتيــا الثالثةو المرحمة الثانية -6
بغداد الأوامر الانذارية إلى جميع الوحدات المرابطة في بغداد،ويمنع منتسبوىا من الخروج 

 من المعسكرات.
المرحمة الثالثة وفييا يتم استخدام المواء الأول والقطعات التي ستمحق بو،فضلًا عن -3

 ذلك. الاحتياط العام لحفظ الأمن في بغداد،وذلك عندما يتعذر عمى الشرطة تأمين
ولتفادي قيام الطلاب بالتظاىرات والإضرابات والمشاركة في الأحداث الوطنية أو 
القومية، أشارت متصرفية لواء بغداد عمى وزارة الداخمية بنقل كمية الآداب والعموم من منطقة 

                                                           
ودور ثانوية الكرخ،قراءة فـي تقارير الشرطة والتحقيقات الجنائية،  9956جعفر عباس حميدي،انتفاضة عام (.(93

، المصدر السابق،9956انتفاضة العراق عام  ؛جعفر عباس حميدي،41،ص9998(،91-9ة،العدد)مجمة آفاق عربي
 .97-87ص ص،

 .944،ص..جعفر عباس حميدي،التطورات والاتجاىات السياسية الداخمية(.(94
 .37-35،ص ص،.. 9956جعفر عباس حميدي،انتفاضة العراق عام (.(95
 .921السابق،المجمد الثالث،ص الرزاق محمد اسود،المصدر  عبد(.(96
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أصبحت وكر يستغمو الشيوعيون واليدامون في حركاتيم الإجرامية باب المعظم التي))
بناية أخرى تكون (( إلى)) البناية وارتفاعيا وسيطرتيا عمى الشارع العامبالنظر لضخامة 

 ((يؤثر موقعيـا عمى أية ناحية من نواحي الأمن في العاصمة عمى غرار الكميات التي لا

(17). 
كان موقف وزارة المعارف ووزيرىا خميل كنو منسجماً مع إجراءات وزارة الداخمية 

 عمى التظاىرات،فقد قدمت وزارة المعارف الدعــم وطموحاتيا بشأن معرفة المحرضين
والإسناد الكبيرين لوزارة الداخمية،من خلال تحديد واجبــات مجالس الكميات والمعاىد 

كما  يحدث من ىتافات داخل مدارسيم،والمدرسين تجاه التظاىرات والإضرابات ،فيما))
إحداث الفوضى وتوقيع  سيكون من واجب ىذه المجالس معرفة المحرضين والعاممين عمى

.ويبدو من ذلك إن وزارة المعارف تجاوزت مياميا (18) ((العقوبة الانضباطية بحقيم
الأصمية بتكميف الأساتذة والمدرسين بميمة مراقبة الطلاب لمعرفة شعاراتيم أو أسماء 
المحرضين عمى التظاىرات والإضرابات،في حين ان واجبيم الأساس ىو تنمية القدرات 

ة لمطلاب والاىتمام بالجانب العممي وتزويد الطلاب بالمادة العممية بعيداً عن أجواء العممي
السياسة والصراعات الحزبية وغيرىا مما ينعكس سمباً عمى المستوى العممي لمطلاب 

 .(19)وانخفاض تحصيميم الدراسي نياية الأمر
أسعار المواد أُستغمت ظروف الانتفاضة من المتصيدين في الماء العكر،فارتفعت 

الغذائية ولاسيّما السكر ارتفاعاً فاحشاً ومصطنعاً بلا مبرر،لذلك أعمنت لجنـة التموين بان 

                                                           
،الموجو إلى وزارة الداخمية ، 9956تشرين الثاني  4فـــــي9432كتاب متصرفية لواء بغداد المرقم س/ينظر : (.(97

،  ..9956، انتفاضة العراق عام  جعفر عباس حميدي، نقلًا عن : 215موضوعو نقل كمية الآداب والعموم،ص
 .215ص

،الموجو إلى وزارة الداخمية ، 9956كانون الاول  24،في4669وزارة المعارف المرقم س/.المصدر نفسو،كتاب (.(98
 .216ص
،ينظر: 9956كانون الاول  31لممزيد عن أسماء الطلاب الذين تعرضوا لإلقاء القبض والسجن خلال تظاىرة  (.(99

 .295-292المصدر نفسو،ص ص،
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الحكومة ستضع اليد عمى السكر ونحوه من المواد التـي تجاوزت أسعارىا الحدود 
 .(62)الطبيعية

 كرخمنيا ثانوية ال - ،قام طلاب بعض المدارس الثانوية1956 تشرين الثاني 61وفي 
بالإضراب والتظاىر،وىاجموا الشرطة مما أدى إلى جرح أحد مدراء الشرطة وثلاثة من  -

المعاونين ومفوضين اثنين وأربعـــة وخمسين شرطياً،كما جرح تسعة من المتظاىرين،وأشار 
بيان مديرية التوجيو والإذاعة العامة إلى اتيام واضح لمشيوعيين في تنظيم الإضراب 

باح ىذا اليوم تسرب بعض الشيوعييـن وفريق من دعاة الفتنة إلى بعض في صوالتظاىرة))
الإضراب والتظاىر،بقصد  المدارس الثانوية واندسوا في صفوف الطلاب وحرضوىم عمــى

 .(61) ((إشاعة الفوضى..
وبعد ثلاثة أيام،حدثت تظاىرة في النجف اشترك فييا عدد من الطمبة والأىالي، وحاولت 

تفريقيم مما أدى إلى وقوع إصابات بين عدد من أفراد الشرطة وبعض قوات الأمن 
الحسين الشيخ راضي، واحمد  المتظاىرين،توفي عمى أثرىا اثنان من المتظاىرين ىما عبد

ستحقق بالموضوع لمتعرف عمى المحرضين  عمي الدجيمــي،وأعمنت وزارة الداخمية بأنيا
 .(66)ومعاقبة المقصرين

ديرية التحقيقات الجنائية عن الوضع السياسي الداخمي في مطمع وأشار تقرير خاص لم
بصلابة وزارة نوري السعيد وحزمو وصموده في ،إلى نظرة الرأي العام))1956 كانون الأول

وجـو كل  من تحدثو نفسو بإثارة القلاقل والمشاغبات،وىذا ما تطمئن اليـو نفوس 
 .(63) ((الاطمئنان بعدم تجدد تمك الأعمالشعوراً عميقاً من ((، وان ىناك)) الكثيرين

كانون الأول من طلاب ثانوية الكرخ لمبنين والبنات ومعيم  32 وخلال تظاىرة الكرخ في
من الأىالي،قامت شرطة الكرخ بتحريك ثلاثة فصائل والقيام بإحاطة المتظاىرين من  جمعٌ 

                                                           
قحطان حميد ؛ 928 -927ص،  ،ص91الوزارات العراقية..،جعبدالرزاق الحسني،تاريخ  ؛98المصدر نفسو،ص(.(21

تشرين الثاني  22( في 4517؛جريدة الاخبار، بغداد،العدد)256..،ص9958-9939كاظم،وزارة الداخمية العراقية 
9956. 

 .49،ص..ودور ثانوية الكرخ 9956جعفر عباس حميدي،انتفاضة عام (.(29
؛وزارة الدفاع،محاكمات المحكمة العسكرية العميا 941،ص ..9956 جعفر عباس حميدي،انتفاضــة العراق عام(.(22

 .3929(،ص9961،)بغداد،91الخاصة،ج
 .941،ص.. 9956 عام العراق حميدي،انتفاضــة عباس جعفر (.(23
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وتمكنت تمك الفصائل  ثلاث جيات،فضلًا عن قوة احتياطية تبقى قريبة منو عند الحاجة،
من تفريق المتظاىرين الذين اخذوا يرشقونيــــا بالحجارة من الشوارع والسطوح مما أدى إلى 

 .(64)اً ( متظاىر 16) (من أفراد الشرطة،التي ألقت القبض عمى15إصابة)
اضرب طلاب ثانوية الاعظمية عن الدراسة فقد  استمرت حركة الإضرابات والتظاىرات،

،ولما حاولت الشرطة تفريقيم (65)داخل المدرسة بيتافات معادية لمحكومة واخذوا ييتفون
(منيم،كما 17ن الشرطة تمكنت من تفريقيم والقبض عمى)أ  قاوموىا ورشقوىا بالحجارة،غير 

تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عمى عدد من المتظاىرين من طلاب ثانوية الكاظمية 
 .(66)وطلاب الثانوية الجعفرية وتوقيفيم

،بإجراء اكتتاب قدره مميون دينار (67)المجنة العميا لجمع التبرعات لمصر شكمت الحكومة
في  لم تكن جادةً  الحكومة .لكن يبدو أن  (68)لممنكوبين في مصر جراء أحداث قناة السويس

رئيس الوزراء نوري السعيد كان من مشجعي الحكومة البريطانية  دعم ىذه المجنة ولاسيّما أن  
الداخمية سعيد قزاز أشار  وزيـــر جوم عمى مصر،عمى حد قول طالب مشتاق.بل أن  عمى الي
ورجاه بان ينسحب  ((المجنة العميا لجمع التبرعات لمنكوبي بور سعيد بضرورة حل  عميو))

 أما حل  من رئاسة المجنة،فرفض طالب مشتاق ذلك الطمب من وزير الداخمية قائلًا: )) 
الحل بيدىا، فإذا شاءت تحميا بأمر من  المجنة فالحكومة ىي التي أجازت تأليفيا وأمر  

(، الأمر الذي أدى المجنة نفسيــا بنفسيا فيذا أمر مستحيل( وزير الداخمية أما أن تحل  
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إلى تشديد الرقابة عميو من رجال الأمن ففرضت رقابـة شديدة عمى مسكنو ومحل عممو 
 .(69)حت مراقبة الشرطةوحتى الياتف وضع ت
بشأن أحداث الانتفاضة في بقية الألوية العراقية،فقد  الحكومةإجراءات  أما فيما يخص

الإدارية ومراكز  الداخمية أشارت الكتب والمراسلات التي كانت تدور بين دوائــر وزارة
بين الشرطة  اصطداماتومديريات الشرطة والتحقيقات الجنائية،إلى وقوع 

لقاء القبض عمى  ، (31)تجاىيا بالشدة والقسوة الحكومة،واتصفت إجراءات (32)والمتظاىرين وا 
يداعيم السجن ذلك كان يحدث بعد أن تستنزف  ن  أ،إلا (36)حاممي اللافتات والخطباء وا 

المؤسسات الأمنية الوسائل السممية متجنبة استخدام السلاح إلا في حالة الدفاع عن 
تدخل  المؤلفاستخدام الأسمحة والأدوات الخفيفة لعدم إحداث خسائر كبيرة،كما سجل النفس،و 

تكون كافية  القوات العسكرية لإسناد قوات وزارة الداخمية التي في كثير من الأحيان لا
لممحافظة عمى الأمن واستتبابو في وقت اشتداد التظاىرات والصدامات ولاسيّما بعد وقوع 

تحمد  لتطورات قد لا وربما يؤديمن الموقف تعقيداً  يزيد نبين مما إصابات من كلا الجا
 شمل الذي بالاعتقال وقادتيا ورموزىا الانتفاضة أحداث مع الحكومة تعاممت كما عقباىا.
 أجيزة وقدمت الشعب، فئات ومختمف والمدرسين والمحامين والأساتذة الطمبة من كبيرةً  أعداداً 
 الانتفاضة أحداث عن تفصيمية معمومات عمى احتوت التي السرية تقاريرىا الأمنية الدولة

 اية عمى - كانت والتخريب،لكنيا والتيديم الشيوعية تيم بزعمائيا وشعاراتيا،ممصقة وىتافاتيا
 .البلاد في المتردي الوضع ضد وطنية شعبية انتفاضة -حال
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